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)تعبر نظرية أريكسون (في النمو النفس/اجتماعي بصفة عامة ونمو هوية الأنا بصفة خاصة عن رؤية جديدة خرجت بالتحليل النفسي من الدائرة الضيقة للفرضية الأفرويدية القائلة بالحتمية البيولوجية المتمثلة في القوى النفس/جنسية  كأساس للنمو إلى مجال أوسع أستدخل فيه القوى النفس/اجتماعية وذلك من خلال افتراضه لسير النمو تبعا لمبدأ التطور المؤكد لتأثير العوامل الاجتماعية في تشكل النمو. وعلى أساس هذا المبدأ يرى أريكسون النمو كعملية تطورية ناتجة عن التفاعل بين الأساسين البايولوجي والاجتماعي، وما يثمر عنه من نمو شخصي خلال مراحل العمر المختلفة. وعلى هذا الأساس حدد أريكسون ثماني مراحل للنمو مدى الحياة تبدأ كل منها بظهور أزمة ضرورية لاستمرارية نمو الأنا، تحل إيجابا أو سلبا تبعا لسلامة العوامل السابقة، مفضية في كل مرحلة إلى كلية نفسية جديدة ، يكتسب الأنا في كل منها فعالية جديدة في حالة الحل الإيجابي أو درجة أعمق من الاضطراب في حالة الحل السلبي. وبهذا تمكن أريكسون من تقديم صورة أكثر شمولية عن نمو الشخصية مؤكدا فيها تجاوز الأنا للدور المرسوم له في الفكر الكلاسيكي كوسيط سلبي لحل الصراع إلى أنا فاعل ينمو ويكتسب فعاليات تكيفية جديدة تبعا للمتطلبات الاجتماعية مع حل أزمات النمو







اريك اريكسون
هو أريك هامبرجر أريكسون. هامبرجر هو زوج أمه إذ انفصلت أمه عن أبيه قبل ولادته ولم يتسنى له معرفة والده، وقد بقي هذا الموضوع عاملا من عوامل اضطراب هويته حتى خلال مرحلة رشده ، وقد أضاف أريكسون إلى اسمه في وقت متأخر
.يعتقد انه كان مرفوضا من أقرانه لأسباب عقائدية  .لم ينهي دراسته وقضى فترة من حياته في التجول في البلاد الأوربية لتعلم الرسم. ويعتبر ذلك مؤشرا لمشاعره بالاغتراب واضطراب الهوية .بعد عمله في مدرسة للأطفال تسنى له معرفة أنا فرويد التي انضم بعد ذلك إلى مجموعتها ليدرس التحليل النفسي  .رحل إلى الولايات المتحدة ليعمل معالجا نفسيا للأطفال وقام بالتدريس في اعرق الجامعات وقام بعدد من البحوث التي أثمرت عن نظريته في التحليل النفسي
كان إريك إريكسون عالم نفسي، فقد طور واحدة من أكثر نظريات التطور شيوعاً وتأثيراً، بينما تأثرت نظريته بعمل المحلل النفسي سيغموند فرويد، ركزت نظرية إريكسون على التطور النفسي والاجتماعي بدلاً من التطور النفسي الجنسي في علم نفس النمو، إنّ التطور النفسي الاجتماعي هو مجرد عبارة خيالية تشير إلى كيفية انسجام احتياجات الفرد النفسية مع احتياجات أو مطالب المجتمع الاجتماعية.
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العلاقة بين فكر اريكسون ونظريات التحليل النفس السابقة:
حافظ على  كثير من أساسيات التحليل النفسي عند فرويد، ومنها بناء الشخصية ، أهمية الخبرات اللاشعورية، أهمية خبرات الطفولة، أهمية الجنس والعدوان، صلاحية مراحل النمو النفس-جنسي بصفة غير مطلقة ولكن كواحد من الأساسيات لتفسير النمو ، ذلك انه يرى أن العوامل البيولوجية واحد من الجوانب المؤثرة على النمو، إلا انه لم يقف عندها.
تعريف النمو النفسي الاجتماعي
عرفه أريكسون بأنه عملية تطورية تعتمد على أحداث ذات تتابع ثابت في المجال البيولوجي والنفسي والاجتماعي

المسلمات الأساسية :
سايكولوجية الأنا : 
1-  تأثر بأفكار فرويد كغيره، إلا انه اهتمامه بنمو الأنا مكن من تحويل التحليل النفسي من سايكوجية ألهو إلى سايكولوجية الأنا
2-  يعتبر اتجاهه إكمالا لما بدأه علماء نفس الأنا، حيث تمكن من بناء نظرية اكثر تكاملا واتساقا . فنمو الأنا وفاعلياته ( رغم عدم إهماله لبناء الشخصية الأخرى) هو أساس نظريته
3-  الأنا لديه فاعلا تماما له وظائفه التكيفية ، ويستمر في النمو مدى الحياة · 

العوامل المؤثرة على نمو الأنا تتمثل في : 
1-  العوامل البايولوجية: وتشمل الدوافع الفطرية المختلفة منها بطبيعة الحال الجنس والعدوان، كما يدخل فيذلك مستوى النضج بجوانبه المختلفة
2-  العوامل البيئية: وتشمل جميع المثيرات البيئية المادية والاجتماعية وما يكتسب من خبرات نتيجة لها
3-  العوامل الشخصية: يقصد بها النمو الشخصي وتحديدا نمو فاعليات الأنا نموا إيجابيا أو حل أزمات النمو حلا إيجابيا أو العكس.

نمو الأنا من خلال أزمات النمو
1-  تعني الأزمة بصفة عامة وجود مشكلة، إلا أنها تعبر في نظرية اريكسون عن الضغوط المعتدلة المرتبطة بحاجات النمو اكثر من أن تكون أحداث متطرفة أو أزمات مستعصية على الحل، وهي مرتبطة بحاجات الفرد البيولوجية ومستوى نضجه من جانب والمتطلبات الاجتماعية المتوقعة منه 
2- ) ممن هم في سنه أو مستوى نضجه) من جانب آخر ، وأيضا محاولات الفرد النفسية للتكيف مع المتطلبات الجديدة للحياة الاجتماعية في مراحل النمو المختلفة
3- .الانتقال إلى مرحلة تالية يتطلب حل الأزمات السابقة ويعني ظهور أزمة جديدة مرتبطة بمستوى نضجه و بالمتطلبات والتوقعات الاجتماعية المناسبة
4-  عند ظهور الحاجة يستشعر الفرد نوع من الضغط Stress الذي يعمل على دفع الفرد لحل الأزمة عن طريق استخدام مهاراته الجديدة.
متطلبات ظهور الأزمة: 
· النضج البايولوجي (الوصول إلى العمر المناسب)
·  المتطلبات الاجتماعية
· حل الأزمات السابقة.
العوامل المؤثرة على حل أزمة النمو : 
· النضج
· الظروف البيئية الاجتماعية
· النمو النفسي (حل الأزمات السابقة)
مراحل التطور النفسي والاجتماعي:

تعتمد مراحل التطور النفسي الاجتماعي لإريكسون على نظرية فرويد النفسية الجنسية، اقترح إريكسون أنّنا مدفوعون بالحاجة إلى تحقيق الكفاءة في مجالات معينة من حياتنا، وفقاً للنظرية النفسية الاجتماعية فإننا نمر بثماني مراحل من التطور على مدى حياتنا؛ من الطفولة إلى أواخر مرحلة البلوغ، في كل مرحلة توجد أزمة أو مهمة نحتاج إلى حلها، يؤدي الانتهاء بنجاح من كل مهمة تنموية إلى الشعور بالكفاءة والشخصية السليمة، كما يؤدي عدم إتقان هذه المهام إلى الشعور بعدم الكفاءة.
أضاف إريكسون كذلك إلى مراحل فرويد من خلال مناقشة الآثار الثقافية للتنمية؛ قد تحتاج بعض الثقافات إلى حل المراحل بطرق مختلفة بناءً على احتياجاتها الثقافية واحتياجات البقاء، وفقاً لإريكسون يمر الشخص بثماني مراحل تنموية تعتمد على بعضها البعض، في كل مرحلة نواجه أزمة ومن خلال حل الأزمة نطور نقاط القوة النفسية أو السمات الشخصية التي تساعدنا على أن نصبح أشخاص واثقين وأصحاء
وتتمثل هذه المراحل المختلفة التي يمر بها الفرد خلال حياته منذ ولادته وحتى موته، وهي:
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· المرحلة الأولى
حيث تكون الحاجة الملحة (أزمة النمو) هي الحاجة إلى الثقة والتي تحقق من خلال الحماية والرعاية المناسبة من قبل الأم، مما يؤدي إلى نمو الطفل نموا طبيعيا ونقله إلى المرحلة الثانية، وفي المقابل يؤدي إهمال الأم للطفل إلى انعدام الثقة والتي يمكن أن تعمم في المستقبل لتشمل الآخرين والمجتمع من حول الطفل ، كما تؤدي إلى اضطراب النمو في المراحل التالية وربما تصل النتائج السلبية إلى درجة ثبات النمو النفسي في هذه المرحلة المبكرة .

· المرحلة الثانية
الاستقلالية في مقابل الشعور بالخجل والشك (من سنتين إلى 4 سنوات): وهي مرحلة مساوية للمرحلة الشرجية التي وضعها فرويد ضمن نظرية التحليل النفسي، وفي هذه المرحلة يمكن تنمية مبدأ الاستقلالية لدى الطفل عن طريق عدد من الاستراتيجيات مثل تدريبه على إطعام نفسه وتغيير الملابس لمفرده
ويمكن أن يأتي الفشل في هذه العمليات البسيطة بنتائج عكسية مثل تنمية شعور بالخجل لدى الطفل، إذا كنت باحثًا في مجال علم النفس يجب أن تتعرف أيضًا علي نظرية التحليل النفسي لفرويد الفريدة من نوعها، لا تتردد في قراءة هذا المقال !

· المرحلة الثالثة
 وتمتد من 3 إلى 5 سنوات، أو سن الروضة، تظهر حاجة الطفل للمبادرة،ويمكن أن تحل هذه الأزمة بتشجيع الوالدين للطفل وسلوكه المتسم بالمبادرة. ويمكن أن لا تحل الأزمة كنتيجة لإعاقة حل الأزمات السابقة ، أو لعدم تشجيع الأباء للطفل . في هذه الحالة يصبح الطفل عرضة لمشاعر الذنب. وهذه مرحلة مهمة ذلك أنها مرحلة توحد الطفل مع الوالدين .

·  المرحلة الرابعة
الاجتهاد في مقابل الشعور بالنقص (من 6 سنوات 12 سنة): تقابل سن المدرسة الابتدائية : تظهر حاجة الفرد للشعور بالقدرة. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال محاولته حب الاستطلاع وميله للإنجاز وحاجته لتقدير الآخرين ، وكما هو الحال في المراحل السابقة فان حل أزمة الكفاية يعتمد على استمرارية النمو الطبيعي والذي يتطلب حل الأزمات السابقة، وأيضا تشجيع البيئة المتمثلة في أعضاء الأسرة وأيضا المدرسة.وتكون النتيجة المتوقعة لأي من هذه المعوقات عدم قدرة الطفل على حل هذه الأزمة مما يؤدي إلى مشاعر النقص وعدم الكفاية .

·  المرحلة الخامسة
ازمة الهوية في مقابل اضطراب الهوية (من 12 سنة إلى 18 سنة): وهي أحد المراحل الحرجة التي يمر بها الطفل، حيث تظهر فيها حاجة الفرد إلى تشكيل هويته  حيث يسعى المراهق إلى تحديد معنى لوجوده وأهدافه في الحياة وخططه لتحقيق هذه الأهداف ( من انا ، ماذا أريد ، وكيف يمكن أن أحقق ما أريد )، وإذا لم يتحقق ذلك فانه يمكن القول بان المراهق يعاني من اضطراب الهوية.  أو تبني هوية سالبةِ 
 وتحدث هذه النتيجة السالبة في العادة كنتيجة لاضطراب النمو في المراحل السابقة أو للعوامل الاجتماعية غير المساعدة 
المرحلة السادسة
تعلم الصداقة الحميمة مقابل العزلة (من 18 سنة إلى 30 سنة): وهي المرحلة التي يبدأ فيه الفرد بتكوين علاقات جدية مثل الصداقات والزواج وذلك عن طريق تبني بعض السلوكيات الاجتماعية، ويترتب على الفشل في هذه المرحلة ميل الفرد للابتعاد عن المجتمع والعزلة.

·  المرحلة السابعة
تعلم الإنتاجية مقابل الاستغراق في الذات أو الركود (من 30 سنة إلى 50 سنة): وهي المرحلة التي يبدأ فيها الفرد بتسخير بعض الجهود للآخرين مثل الإنجاب والأبوة والإنتاج في العمل.

·  المرحلة الثامنة
تعلم التكامل في مقابل اليأس (من 50 سنة وحتى الموت): وهي آخر المراحل التنموية التي قد يصل إليها الفرد بعد أن ينجح في جميع المراحل السابقة، حيث وإن مر الفرد بجميع المراحل بشكل إيجابي فإنه يكون قد طور بالفعل قدراً كبيراً من الاستقلالية والاجتماعية وتحقيق الذات والابتعاد عن اليأس

ما هي مميزات وعيوب نظرية أريكسون ؟
إن لـ نظرية النمو النفسي الاجتماعي لأريكسون مجموعة من نقاط القوة والضعف سنتناولها عن كثب في هذه الفقرة، لتتعرف جيدًا عن المميزات التي حققتها النظرية و العيوب التي أغفلت عنها النظرية


أولًا : نقاط القوة في النظرية 
تمتلك النظرية الخاصة بأريكسون مجموعة من نقاط القوة سنقوم بإختصارها في مصطلحين أساسيين هما كلمتي الدعم، و كلمة زاوية نفسية !

·  الدعم
تعطي نظرية النمو النفسي الاجتماعي لأريكسون إطار ليس بالضيق، ويتمكن الباحث من خلال هذا الإطار من معرفة التطور الحادث طيلة الحياة، وتوضح النظرية مدي التأثير الذي يحدث من خلال الطبيعة الإجتماعية للبشر علي التنمية المجتمعية.

· زاوية نفسية
تعتبر نظرية أريكسون مفيدة بشكل كبير، حيث أنها تساعد علي التفكير في أي صراع أو تحدي يواجه أفراد المجتمع طيلة فترة حياتهم، وتعتبر كل مرحلة من مراحل التطور النفسي بمثابة نظرية توضح الكيفية التي تطورت بها الشخصية،.

عيوب نظرية أريكسون
يعتبر أحد أبرز العيوب الخاصة بـ نظرية النمو النفسي الاجتماعي لأريكسون أن جميع الطرق التي يتم استخدامها لحل كافة المشاكل والصراعات وذلك للإنتقال من مرحلة إلي مرحلة أخري لم يتم تحديدها بشكل جيد، كذلك لم يقم أريكسون بتطويرها جيدًا.
لم تستطع النظرية إيجاد العدد المناسب من التجارب التي تستخدم لحل النزاعات أو الصراعات في الفترات الحياتية المختلفة، وهذه التجارب هامة جدًا وذلك للإنتقال من مرحلة حياتية إلى مرحلة حياتية أخرى
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